
سماسرة الجوازات المزورة.. هل يتواطؤون
مع نظام الأسد لإفشال الحج في الشمال؟

, يونيو  | كتبه باسل المحمد

تفــاجأ عــدد مــن الحجــاج الســوريين المقيمين في الشمــال الســوري وتركيــا، والمســجلين لــدى “الهيئــة
يــة المؤقتــة” بمنعهــم مــن دخــول الســعودية عــبر يــة للحــج والعمــرة” التابعــة لـــ”الحكومة السور السور
مطار جدة الذي وصلوه يوم الثلاثاء  يونيو/حزيران الجاري، إذ تم إعادتهم إلى مطار غازي عينتاب

في تركيا.

وقتها لم تصدر “هيئة الحج” بيانًا أو توضيحًا عن حقيقة ما جرى، ما فتح الباب واسعًا أمام سيل
من التكهنات والاتهامات والشائعات بين السوريين، إلا أن مصدرًا مسؤولاً في “الهيئة” أوضح وقتها
لموقـع “نـون بوسـت” أن السـلطات السـعودية أعـادت  شخصًـا كـانوا يقصـدون الحـج هـذا العـام،
منهم  شخصًا لأسباب تتعلق بجوازات سفرهم، حيث لم يتم قراءتها بالأجهزة الإلكترونية، بسبب
ــا أن هــؤلاء ــانت الصــفحة الأولى مــن جــوازاتهم مشوهــة، وفــق المصــدر، موضحً ســوء جودتهــا، إذ ك

الأشخاص يحق لهم العام المقبل التقدم للحج بشرط وجود وثائق صحيحة.

 منهم ممنوعون أمنيًا من دخول البلاد لأسباب مختلفة، وأخُذت بصمات  وأضاف المصدر أن
كــد المصــدر أنــه أشخــاص منهــم بهــدف منــع دخــولهم وإبعــادهم عــن الســعودية لمــدة  ســنوات، وأ
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ستتم إعادة التكاليف المالية لكل الحجاج المعادين بعد انتهاء موسم الحج.

يا بشكل حصري، سلمت السلطات ية لملف الحج في سور وبعد  عامًا من استلام المعارضة السور
% السعودية ملف الحج هذا العام إلى المعارضة والنظام السوري بشكل مشترك، بنسبة بلغت
ية للحج والعمرة” والتي ستقدم خدماتها للسوريين في الشمال وتركيا وقطر وأربيل، لـ”الهيئة السور

و% لـ”وزارة الأوقاف” التابعة لحكومة النظام.

النــاطق باســم اللجنــة هشــام خطيــب شــدد في تصريحــات سابقــة أن موســم الحــج مــرّ هــذا العــام
بـ”مخاض صعب” وفي نهاية المطاف تم تخصيص حصة للجنة بلغت  حاجًا تديرها بشكل

مستقل ومعزول تمامًا عن النظام السوري.

من المسؤول عن “تزوير الجوازات”؟
كثر الانتقادات التي وجهها السوريون عقب هذه الحادثة طالت الائتلاف الوطني والحكومة المؤقتة، أ
إذ تم تحميلهما مسؤولية “تزوير الجوازات”، التي يلجأ كثير من السوريين للحصول عليها عبر مكاتب
تنتــشر في الشمــال الســوري وتســمى بـــ”جوازات الائتلاف”، وذلــك في ظــل عجــز آلاف الســوريين عــن

الحصول عليه من مناطق النظام أو من قنصلياته في باقي الدول لأسباب أمنية واقتصادية.

كــد أن الائتلاف الــوطني وجميــع المســتشار القــانوني في الائتلاف الــوطني المعــارض، مصــطفى قاســم، أ
المؤســسات التابعــة لــه لا يصــدر أي جــواز ســفر، وأن مــا يســمى بـــ “جــوازات الائتلاف” هــي مــن عمــل
السماسرة ومكاتب التزوير، ودعا القاسم أي شخص يتم عرض عليه ما يسمى بجوازات الائتلاف أن

يراجع الجهات المختصة للإبلاغ عنه.

مستشار قانوني في الائتلاف يكشف حقيقة جوازات سفر الحجاج

يــا، إلى أن هــذا الإجــراء طــبيعي جــدًا في مطــارات يــون سور وأشــار قاســم في حــديث صــحفي مــع تلفز
الاسـتقبال بالسـعودية أن يـدققوا في وثـائق القـادمين مـن الحـج، فهـم أحيانًـا ــ وهـذه المسـألة ليسـت
وليـــدة هـــذا العـــام فقـــط وإنمـــا في أعـــوام سابقـــة وفي وفـــود مختلفـــة – اضطـــروا أن يعيـــدوا بعـــض

الأشخاص نتيجة بعض الإشكالات.

موقـع “نـون بوسـت” تواصـل مـع أحمـد (طلـب إخفـاء هـويته) أحـد ضحايـا هـذه المكـاتب، وهـو مـن
كد أنه استخ جواز سفر عن الأشخاص الذين أعادتهم السعودية بسبب “تزوير الأوراق الثبوتية”، أ
كد له أن هذا الجواز صادر عن طريق أحد المكاتب بمدينة أعزاز بتكلفة  دولار، وصاحب المكتب أ
الائتلاف، وصالح للحج فقط، لكن المفاجأة كانت ـ يكمل أحمد ـ عند وصوله مطار جدة، حيث تم
إيقــافه مــع عــدد مــن الأشخــاص وإعــادتهم إلى مطــار غــازي عينتــاب، بعــدما تــبين لســلطات المطــار أن

جوازه “مجهول المصدر”.
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كد لموقع “نون بوست” أن من يسيطر على استخراج الجوازات في كل منطقة من الشمال أحمد أ
يا. السوري هم شخص أو شخصين فقط، يتبعان بالنهاية لمصدر واحد يعمل خا سور

يشار إلى أن لجنة الحج تحذر الحجاج كل عام بضرورة توخي الحذر من هذه الجوازات، إضافة إلى
ذلك فإن كل حاج عند تسليم أوراقه للجنة الحج يوقع على تعهد بأن الجواز الذي يحمله غير مزور،

وبالتالي يترتب عليه أي أثر قانوني في حال كان هناك أي خلل في الجواز.

ية أصدرت بيانًا قي  يونيو/حزيران الجاري قالت فيه نذكرّ حجاجنا الكرام وكانت هيئة الحج السور
أن صـحة الوثـائق الرسـمية بمـا فيهـا وثـائق السـفر هـي مسـؤولية حاملهـا، وفـق القواعـد والإجـراءات

المتخذة في جميع المعابر الحدودية والمطارات.

ما علاقة نظام الأسد بـ”التزوير”؟
متابعة الأشخاص الذين تم إعادتهم من مطار جدة كشفت أن الأمر لا يقتصر على الجوازات التي
حصلوا عليها عن طريق السماسرة في المناطق المحررة فقط، إذ تم إعادة البعض رغم حصولهم على
جــوازات ســفر صــادرة مــن منــاطق النظــام، وهــذا مــا حصــل – كمــا يقــول أحمــد – مــع أحــد الحجــاج
كد هذا الشخص ووالدته، فتم إعادتهما إلى مطار غازي عينتاب بسبب “مشكلة في جواز السفر”، وأ

لأحمد أنه استخ الجوازات من مدينة حلب عن طريق أحد السماسرة.

يــة للحــج والعمــرة” التابعــة للمعارضــة، ســامر بيرقــدار، إن مــن نــاحيته قــال رئيــس “الهيئــة السور
السـلطات التركيـة بمطـار غـازي عينتـاب أعـادت شخصين كانـا يحملان جـوازات سـفر حديثـة (شريحـة)

كد لهما الضابط المسؤول أنهما “مزوران”. صادرة من مناطق النظام، بعد أن أ

كد بيرقدار أن النظام هو من زور عددًا من هذه الجوازات الصادرة وفي حديثه لموقع “نون بوست” أ
من عنده عن طريق بعض السماسرة المتعاونين معه، إذ يعمل الطرفان (النظام وسماسرته) على
تحقيق هدفين: الأول إفشال المعارضة بإدارة ملف الحج لهذا العام، وثانيًا تحصيل عائدات بالدولار

من خلال إصدار هذه الجوازات.

يًا، سيسعى بكل الطرق لتدمير الجهة التي نجحت وأشار بيرقدار إلى أن النظام الفاشل تنظيميًا وإدار
كثر من  سنوات، وتعليقًا على سؤال: لماذا لا يتم فحص الجوازات من في إدارة هذا الملف خلال أ
هيئة الحج قبل السفر وقبل دفع المبلغ؟ أجاب بيرقدار: هذا الأمر ليس من اختصاصنا، لأننا لسنا
إدارة جوازات حتى نفحصها، إضافة إلى أن ذلك يتطلب أجهزة حديثة وخبراء وهذا غير متوافر عندنا.

كدت مصادر خاصة لموقع “نون بوست” وفي سياق الحديث عن علاقة النظام بموضوع “التزوير” أ
ــم عــددًا مــن أرقــام الجــوازات الــتي سرُقــت مــن قنصــليته في الســودان جــراء أن النظــام الســوري عم
الاشتباكات الدائرة هناك، وأضاف المصدر أن السلطات السعودية وجدت إحدى هذه الوثائق مع
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أحد الحجاج، ما دفعها للتدقيق بشكل كبير على الحجاج السوريين هذا العام.

وكــانت صــحيفة الــوطن التابعــة للنظــام ادعــت، يــوم الثلاثــاء  يونيــو/حزيران الجــاري، أن الســلطات
الســعودية رفضــت اســتقبال الحجــاج الذيــن يحملــون جــوازات ســفر صــادرة عــن الائتلاف، حيــث
اشترطــت المملكــة علــى الحجــاج أن يكونــوا مــن حــاملي جــوازات الســفر الصــادرة عــن وزارة الداخليــة

السورية حصرًا.

سمسرة تابعة للنظام
مع بداية تلويح السعودية بإعادة ملف الحج إلى النظام، إثر تحسن العلاقات بين الطرفين منذ قمة
“الريـاض ″، سـعى كثـير مـن السـوريين في المنـاطق المحـررة وبـاقي دول اللجـوء الذيـن يرغبـون في
يــق بعــض الســماسرة الذيــن أداء مناســك الحــج إلى اســتصدار جــوازات مــن منــاطق النظــام عــن طر

يعملون تحت جناح النظام، كما تؤكد مصادر في مدينة حلب.

وعن طريقة استصدار هذه الجوازات أوضح (علي) لاجئ سوري يعيش في تركيا أنه استخ جواز
سفر من مناطق النظام عن طريق أحد السماسرة، الذين طلبوا منه تفويضًا لأحد أقاربه من الدرجة
الأولى في مدينة حلب، إضافة إلى مكالمة فيديو مع الضابط في إدارة الجوازات التابعة للنظام، شرط أن
تتضمن هذه المكالمة صورة لأحد المعالم التي تؤكد وجود هذا الشخص بتركيا، وبعد ذلك يصل الجواز

عبر شركات الشحن الدولي إلى تركيا.

وأضـاف (ش) أن الأجـور تـتراوح بين دولار فمـا فـوق، لأن السـماسرة ــ وبعلـم مـن النظـام ــ قـد
كثر. يتغاضون عن موضوع القرابة والتوكيل مقابل دفع مبالغ أ

كد (حسين) مقيم بريف حلب وكذلك الحال بالنسبة للأشخاص المقيمين في الشمال السوري، إذ أ
الشمالي، أن هناك مكاتب وسماسرة يتكفلون باستصدار جوازات سفر من مناطق النظام (بشرط
كثر من  دولار وجود أقارب من الدرجة الأولى)، إلا أن المقابل المادي يكون مرتفعًا، قد يصل إلى أ

على حد قول حسين.

عمليات البيع والتزوير هذه لا تجري ـ كما تؤكد مصادر محلية ـ إلا بعلم النظام وبتواطؤ منه، إذ يدفع
يًــا) مســؤولي إدارة الهجــرة والجــوازات للتغــاضي عــن تــدني مســتوى الــدخل الشهــري ( دولارًا شهر

الكثير من الشروط والأوراق المطلوبة مقابل الحصول على الدولار.

يشــار إلى أن عمليــات اســتخراج الأوراق الثبوتيــة مــن دوائــر النظــام للســوريين بمختلــف دول اللجــوء
تحولت إلى مصدر دخل وتجارة مربحة تشرف عليها شبكات من المسؤولين والضباط في ظل انتشار

الفساد، وتردي الأوضاع الاقتصادية والأمنية.
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